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الهوية المشتركة في الخليج العربيالهوية المشتركة في الخليج العربي

4 موجات للبيوت السياسية في الخليج وتتميز 
الرابعة بالنضج والوطنية

يمكــن أن تكتــب ســيرة الخليــج العربــي التاريخيــة مــن خــال البيوتــات السياســية، والتعــرف علــى تحــولات منظومــة القيــم 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي أنتجهــا البحــر، وصنعتهــا الصحــراء، وانعكســت علــى هويــة الشــعوب الخليجيــة، 
ومنحتهــا إرثًــا تاريخيًــا جديــرًا بالتأمــل، فالهويــة المشــتركة والشــعور بالمصيــر المشــترك، جنبــت الخليــج أزمــة الهويــات، 
ــة، وشــريكًا  ــوازن القــوى العالمي ــا في ت ــا رئيسً ــه لاعبً ــت من ــا، وجعل ــي يتعــرض له ــه التماســك في الأزمــات والمحــن الت ومنحت

ــا لكثيــر مــن الــدول والشــعوب التــي تتعــرض لأزمــات وكــوارث.  ــا حاضنً ــا لا غنــى عنــه، وراعيً اقتصاديًّ
ويعنــى هــذا البحــث بالســيرة الذاتيــة للخليــج العربــي والبيوتــات السياســية التــي نشــأت علــى ضفافــه، والقيــم الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة التــي اســتلهمتها الشــعوب مــن ثقافــة البحــر والصحــراء. ويمكــن كتابــة الســيرة الذاتيــة للبحــار 
والخلجــان كمــا تكتــب الســير الذاتيــة للشــخصيات التاريخيــة؛ وذلــك لأنهــا تحمــل معهــا ســمات الكائــن الحــي، إذ إن ثقافــة 
البحــر والصحــراء رســخت في الشــعوب قيــم العمــل الجــاد والتســامح وتقبــل الآخريــن واســتيعابهم والمغامــرات في الغــوص 
ز فيهــم قيــم النقــاء والأخــاق الإيثاريــة وصفــاء الســلوك وتغليــب حســن  والتصــدي للقرصنــة ومقاومــة الاحتــال المتكــرر، وعــزَّ
الظــن والشــعور بالآخريــن، وقيــم التأنــي والصبــر الــذي يصاحــب عــادة هوايــات ومهــن الصيــد، إضافــة إلــى القيــم الناتجــة 
عــن الاحتــكاك المباشــر عبــر آلاف الســنين مــع الشــعوب الأخــرى والتبــادل التجــاري مثــل: قيــم تقبــل الآخــر والتســامح 

والتعايــش.

د. عبد الرحمن بن عبد الله الشقير

وبالتالــي لا يمكــن تجريــد الخليــج مــن تاريــخ موغــل في القــدم وتراكــم 
خبــرات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة في حقبــة قصيــرة 
وحديثــة، وهــي حقبــة مــا بعــد النفــط والغــاز، ثــم اختــزال قيــم الثــراء 
علــى الخليــج وتغييــب أدواره الإنســانية علــى المســتويين الرســمي 
الــذي احتــوى كثيــر مــن شــعوب العالــم التــي تعرضــت لحــروب ونكبــات 
ــي يمارســها بعــض  وأزمــات، بســبب بعــض المظهريــات الشــكلانية الت

أبنــاء الخليــج في الخــارج.

ــى ثلاثــة محــاور هــي: ظاهــرة البيوتــات  ســوف تركــز هــذه الورقــة عل
السياســية في الخليــج، وهــو المحــور الأطــول والأهــم، بوصفــه المدخــل 
الرئيــس لفهــم المجتمــع الخليجــي، والثقافــة المشــتركة بــن البحــر 

ــل النفــط ومــا بعــده. والصحــراء، وقيــم مــا قب

أولً: الهابيتوس وظاهرة البيوتات الحاكمةأولً: الهابيتوس وظاهرة البيوتات الحاكمة
تتميــز شــعوب الخليــج العربــي بنظــام اســتعدادات نفســي واجتماعــي 
يســير بقــوة التاريــخ، ويخضــع لعوامــل الوعــي واللاوعــي التاريخــي 
ــم.  ــا عليه ــام بتأثيره ــة دون إدراك ت ــى البيئ ــا عل ــي بظلاله ــي تلق الت
وعلــى الرغــم مــن كثــرة البيوتــات الحاكمــة وســقوطها علــى مــدى أكثــر 
مــن ألــف عــام في حيــز جغــرافي صغيــر، إلا أنهــا حملــت معهــا بــذور 
اســتقرار الفكــرة، ولذلــك فــإن ســقوط البيــوت الحاكمــة تعنــي صعــود 
بيــوت حاكمــة جديــدة بالقانــون الاجتماعــي والسياســي ذاتــه، وقــد 
اكتســب بذلــك تراكــم خبــرات تاريخيــة أسســت لرســوخ ثقافــة البيــوت 
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الثالــث  القــرن  السياســية الحاكمــة في الخليــج، وقــد تشــكلت في 
الهجــري/ التاســع الميــادي، واســتمرت في إعــادة التشــكل والتغيــر دون 

ــى الآن. ــون الاجتماعــي الــذي يحكمهــا حت تغيــر في القان

وتؤكــد ظاهــرة البيوتــات السياســية في الخليــج أنهــا مكــون رئيــس 
مهــم  ومدخــل  والسياســية،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الهويــة  مــن 
لفهــم المكونــات المشــتركة بــن دولــه، وســيرة ذاتيــة مشــتركة حتــى وإن 
تعرضــت لأزمــات خارجيــة وداخليــة مؤقتــة، فإنهــا تمتلــك الخبــرات 
لتجاوزهــا، إلا أن طغيــان الصــورة الذهنيــة للقشــرة الخارجيــة لجوهــر 
الخليــج العربــي قــد أخفــى الهويــة المشــتركة علــى عــوام الشــعوب 

ــوام المؤرخــن. وع

وقــد تعــرض الخليــج العربــي في تاريخــه الحديــث لعمليــات وصــم 
ــا، وقــد كانــت أول وصمــة  تســبق الحــرب عليــه إمــا عســكريًّا أو إعلاميًّ
هــي اتهــام الشــعوب الخليجيــة بالقرصنــة في الخليــج، واســتخدمتها 
بريطانيــا تمهيــدًا لعمليــات الاســتعمار، وحــاول الكاتــب الفرنســي جــان 
جــاك بيربــي أن يؤصــل وصــم جــذور القرصنــة في الخليــج، ويرجعهــا 

ــر  ــا إياهــا بأنهــا عــادة مترســخة عب ــى القــرن الميــادي الأول واصفً إل
العصــور. ويعــد كتــاب "خرافــة القرصنــة في الخليــج العربــي" )1987م( 
ــردود  ــن ال ــم الشــارقة م ــد القاســمي، حاك ــن محم ــلطان ب للشــيخ س

ــى هــذه الخرافــة. الحاســمة عل

وبعــد اكتشــاف النفــط وتدفــق الثــراء، بــدأت الوصمــة الثانيــة بالظهــور، 
والتــي ترســخ فكــرة البــداوة والتخلــف علــى الخليــج، وقــد كانــت هــذه 
الثانيــة، وأســهم فيهــا قــوة الحضــور الإعلامــي والثقــافي في بعــض 
البلــدان العربيــة، وعزَّزهــا أكثــر بعــض الممارســات الخاطئــة لبعــض 
الأثريــاء الخليجيــن الذيــن يقدمــون ذواتهــم بالاســتهلاك المظهــري. 
وقــد بــدأت هــذه الوصمــة تتبــدد مــع وضــوح الصــورة كاملــة عــن 
المجتمــع الخليجــي مــع انتشــار تطبيقــات التواصــل، والوعــي الخليجي 
بالإعــام والثقافــة كقــوة ناعمــة، وصعــود دول الخليــج العربــي بوصفهــا 
ــرة  ــه مكاســب كبي ــج مع ــة، ممــا أنت ــا في الأحــداث العالمي ــا رئيسً لاعبً

ــة الشــعبية. ــدد أوهــام الصــورة الذهني للمجتمــع الخليجــي، وب

 ،Habitus ويمكــن فهــم هــذا الحــراك وفقًــا لمفهــوم الهابيتــوس

    الهويــة المشــتركة جنبــت الخليــج أزمــة الهويــات ومنحتــه التماســك 

ــا ــا رئيسًــا في تــوازن القــوى وشــريكًا اقتصاديًّ في الأزمــات وجعلتــه لاعبً
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الــذي صاغــه بييــر بورديــو، ســواء هابيتــوس الجماعــات، وهــي الأســر 
الحاكمــة أو هابيتــوس الأشــخاص داخــل الجماعــات. 

بــرزت أربــع موجــات مــن البيوتــات العربيــة التــي حكمــت علــى ضفــاف 
الخلافــة  أطــراف  حــول  متمركــزة  الأولــى  الموجــة  كانــت  الخليــج، 
ــرن  ــدأت في الق ــة ب ــة الثاني ــا، والموج ــد ضعفه ــداد بع ــية في بغ العباس
الســادس عشــر الميــادي مــع ظهــور فكــرة الجيوبولتيــك أو الجغرافيــا 
العالميــة أن مصالحهــا الاقتصاديــة  القــوى  السياســية، ورأت فيهــا 
والسياســية العليــا ليســت داخــل أراضيهــا فقــط، بــل تمتــد إلــى 
منطقــة الخليــج، والموجــة الثالثــة ظهــور فكــرة الحكــم الذاتــي المســتقل 
عــن الدولــة العثمانيــة وعــن الاســتعمار البريطاني وتوحيد السياســات 
في مجلــس مشــترك والتــي اســتمرت حتــى الآن، والموجــة الرابعــة ظهور 
جيــل مــن السياســات تراعــي مصالــح الدولــة، وتتبــع سياســات تنمويــة 
ــي. ــى النفــط، وتنقــل ثقلهــا وأهميتهــا في التأثيــر الدول لا تعتمــد عل

الموجة الأولى من الدويلات في العصر العباسي
والأحســاء  البحريــن  في  تقريبًا366-هــ(ـ،   286( القرامطــة  بــرز 
ــي، وجــاء بعــده  ــي ســعيد الجناب ــد أب ــى ي والقطيــف ومــا يتبعهــم، عل
ــوفي عــام 331هـــ/ 942م(. وقــد ســقطت  ــي )ت ــو طاهــر الجناب ــه أب ابن
دولــة القرامطــة لعملهــم السياســي العنيــف المنــافي للمــزاج العــام 

الشــعبي الــذي يميــل إلــى الاســتقرار.

وشــهد القــرن الثالــث الهجــري أيضًــا مشــاركة التجربــة السياســية 
الدولــة  أبرزهــا:  ومــن  العربيــة،  الدويــات  شــكلت  التــي  للبيوتــات 
تغلــب،  الحمدانيــة )394-293هـــ/ 1004-905م(. وهــي مــن قبيلــة 
وتمثــل بدايــة صعــود القبائــل العربيــة في المنطقة لتولي أدوار سياســية 
منافســة للدويــات التركيــة التــي تزامــن ظهورهــا معهــا، وقــد ألهمــت 
التجربــة الحمدانيــة عــدداً مــن القبائــل العربيــة المســتعدة نفســيًّا علــى 
الدخــول في العمــل السياســي والتحــول مــن نظــام القبيلــة إلــى الدولــة.
وبــرزت الدولــة المزيديــة )545-350هـــ/ 1150-961م(، وهــي أســرة مــن 
قبيلــة بدويــة عربيــة مــن بنــي أســد، وتأســس حكمهــم في بلدتــي هيــت 
ــي الأول  ــة عل ــناء الدول ــد س ــى ي ــا، عل ــا جاورهم ــراق وم ــة بالع والكوف

بــن مزيــد، وقــد اشــتهر المزيديــون بحنكتهــم السياســية، وقــد خاضــوا 
صراعــات متعــددة الاتجاهــات، حيــث نافســهم مــن الدويــات العربيــة، 
بنــو عقيــل، حــكام الموصــل والجزيــرة، وكذلــك الســاجقة الأتــراك، 
الذيــن حكمــوا جــزءًا مــن العــراق. وقــد ألهمــت التجربــة المزيديــة 
القويــة قبيلــة بنــي عقيــل النجديــة الأصــل، والعراقيــة الموطــن، لبنــاء 

دولتهــم المجــاورة للمزيديــن.

العيونيــون  وينتســب  1238-1074م(،  )636-467هـــ/  العيونيــة  الدولــة 
إلــى قبيلــة عبــد القيــس الربعيــة المعروفــة بالأحســاء، وكانــوا يعرفــون 
بــآل إبراهيــم، نســبة إلــى جدهــم، وســموا العيونيــن نســبة إلــى واحــة 
العيــون، وتشــتهر الأحســاء بكثــرة العيــون فيهــا منــذ القــدم. وتأسســت 
الدولــة العيونيــة في البحريــن، وحكمــت قرابــة مئتــي ســنة، بــن عامــي 
)636-467هـــ/ 1238-1074م(، وقــد قامــت دولتهــم علــى يــد عبــد الله 
ــم  ــى مــن حك ــا تبق ــاء آخــر م ــد نجاحــه في إنه ــي بع ــي العيون ــن عل ب

القرامطــة في الأحســاء.

بنــو  يرجــع  1436م(،  تقريبًا840-هـــ/  )650هـــ  العصفوريــة  الدولــة 
ــى بنــي عقيــل بــن عامــر، وكانــت بنــو عامــر بعــد ســقوط  عصفــور إل
ــازع،  ــا من ــرب ب ــرة الع ــوادي شــرق جزي ــيد ب ــة تتس ــة الأخيضري الدول
وقــد دخــل العصفوريــون المجــال السياســي في زمــن زعيــم بنــي عامــر 
وشــيخها عصفــور بــن راشــد بــن عميــرة، الــذي اتفــق مــع أعيــان 
الأحســاء علــى أن يحاصــر بلدهــم، ويقنعــوا أميرهــا التابــع للعيونيــن 
ــة  ــك تأسســت الدول ــه، وبذل ــي عامــر؛ فســلمت ل ــة لبن بتســليم المدين
العصفوريــة في الأحســاء، ثــم ملكــت بــاد البحريــن كافــة. وقد توســعت 
ــن. ــة البحري ــرب لتشــمل منطق ــرة الع ــة شــرق جزي ــة العصفوري الدول
الدولــة الجبريــة )931-820هـــ/ 1525-1417م(، تولــت الدولــة الجبريــة 
الحكــم في مدينــة الأحســاء، ويشــمل نفوذهــا البحريــن، والأحســاء، 
والقطيــف، ونجــد، وأجــزاء مــن عمــان، وقــد تعرضــت في آخــر عهدهــا 
عســكرية  مواجهــة  في  جعلهــا  ممــا  للمنطقــة،  البرتغالــي  للغــزو 
دائمــة معهــا. وأصــل هــذه الدولــة مــن نجــد، ويرجعــون في نســبهم 
ــا.  ــا ونصــف القــرن تقريبً ــي خالــد، وامتــد حكمهــم قرنً ــى قبيلــة بن إل
ثــم نشــأ بعدهــم دولــة آل حميــد )1211-1080هـــ/ 1796-1669م(، وقــد 

ــع  ــم المجتم ــس لفه ــل الرئي ــج المدخ ــية في الخلي ــات السياس      البيوت

ــراء ــر والصح ــن البح ــة المشــتركة بي ــي والثقاف الخليج

ــامح  ــاد والتس ــل الج ــم العم ــخت قي ــراء رس ــر والصح ــة البح      ثقاف

ــة ــدي للقرصن ــتيعابهم والتص ــن واس ــل الآخري وتقب

دراسة العدد دراسة العدد 
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أسســها الأميــر بــراك بــن غريــر آل حميــد، مــن بنــي خالــد، في المبــرز 
ــى. ــة الســعودية الأول ــد الدول ــى ي بالأحســاء، وقــد انتهــت إمارتهــم عل

ــا، وخبراتهــا في  ــكل إمــارة مــن هــذه الإمــارات تجاربهــا الخاصــة به ول
الاحتــكاك السياســي، ولكــن عنــد البحــث في القوانــن الاجتماعيــة 
ــة نجــد  ــة الحاكم ــات الخليجي ــن البيوت ــى م ــة الأول ــت الموج ــي أنه الت

ــي:  ــة أســباب رئيســة، ه ــكاد تنحصــر في أربع ــا ت أنه
البلــدان  علــى  للاســتحواذ  تتوســع  بيوتــات حاكمــة  وجــود  - الأول 
المجــاورة لهــا وإســقاط بيوتــات الإمــارة المحليــة فيهــا، دون أن يكــون 
لديهــا القــدرات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة التــي تمكنهــا 
ــم  ــا التوســع ث ــدة، فيرهقه ــة الجدي ــيطرة وحســن إدارة الدول ــن الس م

يســقطها.

بدويــة، ممــا  قبليــة  لثقافــة  تعــود  إمــارة  بيــوت  وجــود  - والثانــي 
يركــز قوتهــا في الجانــب العســكري الــذي يمكنهــا مــن التوســع ولكــن 
دون إدارة سياســية وتنمويــة، وهــذه يمكــن عدهــا إمــارات متصلبــة، 

وتصلبهــا يســهم في ســقوطها.

تدعــم  واســعة  قبليــة  أو  دينيــة  وجــود عصبيــة  عــدم  - والثالــث 
ــا السياســية  ــة، وتســهم في نشــر عقيدته ــات الحاكم اســتقرار البيوت

الدينيــة. أو 

- والرابــع وجــود منافســات محليــة ضعيفــة، والخصــم الضعيــف 
يتســبب أحيانًــا في إضعــاف القــوي ويســقطه، وذلــك بإشــغاله المســتمر 

ــة. والتســبب في خفــض اســتعداداته الأمني

الموجة الثانية: البعد الدولي للخليج
بعــد أن انتهــت الموجــة الأولــى مــن تجربــة تشــكيل البيوتــات السياســية 
الخليجيــة في العصــر الإســامي، ظهــر شــكل جديــد مــن الهيمنــة 
علــى الشــعوب الخليجيــة منــذ العصــر الوســيط حتــى الحديــث، وقــد 
ــج  ــاه الخلي ــذي رأى في مي ــي عــام 1500م، ال ــدأت مــع الغــزو البرتغال ب
أهــم حــدث سياســي  عُــدَّ  وقــد  علــى المحيــط،  للهيمنــة  مصــدراً 
واقتصــادي تعرضــت لــه شــعوب الخليــج العربــي في العصــر الوســيط؛ 
ممــا أوجــد فرصــة لتوحيــد المصيــر المشــترك الشــعبي، وفتــح المجــال 
ــة  ــي ثقاف ــح الأهال ــة، ومن ــة قوي ــات محلي ــود زعام ــة وج ــار أهمي لإظه
عالميــة جديــدة حــول شــعورهم بالأهميــة الاقتصاديــة لوجودهــم في 

الخليــج، حيــث ظهــر مفهــوم المقاومــة الشــعبية في البحريــن بعــد قــرن 
مــن العــزو، وانتهــى بطــرد البرتغاليــن مــن الخليــج علــى يــد اليعاربــة 

عــام 1624م.

جــاء بعدهــم العثمانيــون، حيــث بــدأ وجودهــم في الخليــج باحتــال 
البصــرة عــام 1545م، واســتمر وجودهــم في الخليــج ثلاثــة قــرون، 
ــتقلال في  ــى عصــر الاس ــزي حت ــتعمار الإنجلي ــم الاس ــل محله ــم ح ث
ســبعينيات القــرن العشــرين. وقــد أفــرزت التجربــة الخليجيــة الثانيــة 

ــة. ــات الخليجي ــن البيوت ــدة م ــة جدي موج

ويعــد وجــود خصــم خارجــي وقــوي مــن المتغيــرات السياســية الجديــدة 
التــي غيــرت قواعــد اللعبــة؛ وذلــك لأن الخصــم القــوي ســوف يمتلــك 
خبــرات وأســاليب تعامــل تطــور بيوتــات الحكــم المحليــة، وتنضــج 

ــا دوليــة في رؤيــة العالــم. تجربتهــا، وتفتــح لهــا آفاقً

ضفــة  علــى  إمــارات  أسســت  التــي  العربيــة  البيوتــات  أبــرز  أمــا 
الخليــج الشــرقية، فقــد كانــت هــي البوابــة العربيــة الأولــى أمــام 
إمــارة المشعشــعين )1142-840هـــ/ 1729-1436م(.  فــارس، وهــي:  بــاد 
وتعــد أقــدم إمــارة عربيــة، واســتمرت أربعــة قــرون، وقــد تأسســت في 
الحويــزة وعربســتان وتســكنها قبائــل عربيــة، إمــا مســتقرة أو مهاجــرة 
إليهــا مــن منطقــة نجــد، وقــد كانــت مــن أخصــب مناطــق الجــذب 
ــي  ــد بن ــى ي ــارة المشعشــعية عل ــقطت الإم ــي. وس الاقتصــادي والزراع
كعــب الذيــن أسســوا الإمــارة الكعبيــة. ومملكــة هرمــز، وهــي مــن أســرة 
عربيــة إلا أنهــا اهتمــت بالثــراء والتجــارة مــع الضعــف العســكري، ممــا 
ــن. ونشــأت إمــارة آل شــبيب  ــد الصفوي ــى ي تســبب في ســقوطها عل
ــد  ــا أساســيًّا بع ــة صانعً ــة العثماني ــت الدول )1553-1525م(. وقــد دخل
احتلالهــا بغــداد عــام 948هـــ/1541م، ولــم تســقط منظومــة البيوتــات 
العربيــة الحاكمــة في عربســتان إلا بعــد الاســتعمار البريطانــي. وقــد 
كان الشــريط الشــرقي للخليــج يمثــل قبــل الاســتعمار إمــارات عربيــة 
الخليــج  ســاحل  علــى  العربيــة  الإمــارات  منظومــة  مــع  متجانســة 

ــه. بضفتي

الموجة الثالثة: الوحدة المشتركة
أول تحالــف سياســي واجتماعــي وفــق الأعــراف القبليــة كان تحالــف 
ــا وشــعبيًّا أن اســم العتــوب،  العتــوب، ومــن المتعــارف عليــه تاريخيًّ
ــي يضــم مجموعــة أســر وجماعــات مــن قبائــل  عبــارة عــن حلــف قبل

     لا يمكــن تجريــد الخليــج مــن تاريــخ موغــل في القــدم وتراكــم خبــرات 

ــد النفــط ــا بع ــة م ــة في حقب ــة وثقافي ــة واجتماعي سياســية واقتصادي

دراسة العدد دراسة العدد 



مــــايــــــــو10
173العــدد

2022www.araa.sa

مختلفــة، هاجــرت مــن موطنهــا الأصلــي الهــدار في جنــوب نجــد، 
واســتقرت في الخليــج، ومــن أبــرز الأســر العتبيــة التــي أسســت إمــارات 
ــت،  ــراء الكوي ــاح أم ــى دول: آل صب ــت إل ــج، وتحول ــى ســاحل الخلي عل
وهــم مــن قبيلــة عنــزة، ومؤســس دولتهــم الشــيخ صبــاح بــن جابــر عــام 
1752م، وآل خليفــة، أمــراء البحريــن، ومؤسســها الشــيخ محمــد بــن 

ــى الجلاهمــة. خليفــة عــام 1765م إضافــة إل

يحــدد بعــض الباحثــن تاريــخ هجــرة العتــوب بعــام 1090هـــ/1680م، 
تقريبًــا، وكانــت محطــة اســتقرارهم الأولــى في قطــر، وهنــاك اندمجــوا 
مــع البيئــة الجديــدة، وتعلمــوا أســرار ركــوب البحــر، والنقــل البحــري، 
والغــوص، وعرفــوا مصائــد اللؤلــؤ، ثــم هاجــروا إلــى البصــرة بعــد 
ثلاثــن ســنة مــن الخبــرات والدخــول في صراعــات مــع منافســيهم، ثــم 
انتقلــوا إلــى الكويــت، واســتقروا فيهــا. وبــرزت أســرة آل ثانــي التميمية، 
حــكام قطــر علــى يــد مؤسســها الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثانــي 
عــام 1825م، وقــد كان بــذور النشــاط السياســي يعــود لوالــده وجــده.

وأول تحالــف سياســي قــوي في منطقــة الخليــج كان يضــم ســبع 
ــي  ــة، وهــي: إمــارة أبوظب بيوتــات حاكمــة متجــاورة في إمــارات متداخل
ومشــيخته في آل نهيــان، وإمــارة دبــي ومشــيخته في آل مكتــوم، وإمارتــي 
الشــارقة ورأس الخيمــة ومشــيختهما في القواســم، وإمــارة عجمــان 
ومشــيختها في آل النعيمــي، وإمــارة أم القيويــن ومشــيختها في آل 
المعــا، وإمــارة الفجيــرة ومشــيختها في آل الشــرقي، وقــد كانــت تســمى 
إمــارات الســاحل المتصالــح، وكان يجمعهــا ظروف سياســية واقتصادية 
واحــدة، وتواجــه تحديــات مشــتركة، فتحالفــت بجهــود الشــيخ زايــد آل 

نهيــان عــام 1971، وشــملها مســمى الإمــارات العربيــة المتحــدة.

أمــا دولــة عمــان فهــي تقــع علــى مســاحة جغرافيــة كبيــرة، وتطــل 
ــي وبحــر العــرب، ويمــر بهــا مضيــق هرمــز وهــي  ــى الخليــج العرب عل
الدولــة الوحيــدة في الشــرق التــي تربــط الخليــج باليمــن في الجنــوب، 
وقــد حكمهــا في العصــر الوســيط الأســرة النبهانــي لمــدة أربعــة قــرون 
)1624-1154م(، ثــم جــاء بعدهــم حكــم أســرة اليعاربــة )1741-1624م(، 
ــى يــد الإمــام  ثــم تأسســت الدولــة البوســعيدية )-1744حتــى الآن( عل

أحمــد بــن ســعيد البوســعيدي.

أمــا الدولــة الســعودية )1139هـــ/ 1727م(، فقــد بــدأت علاقتهــا بالخليــج 
ومشــيختها وســلطنة عمــان منــذ الدولــة الســعودية الأولــى، وتطــل 

الســعودية علــى أطــول شــريط ســاحلي علــى الخليــج العربــي مــن 
ــر. ــو مت ــى ألــف كيل الشــرق يصــل إل

وقــد توجــت التجــارب الخليجيــة الجديــدة بتأســيس مجلــس للتعــاون 
الخليجــي المشــترك عــام 1401هـــ/ 1980، بوصفهــا منظمــة إقليميــة 
ــدة  ــخ وح ــدت تجــارب التاري ــد أن أك ــة، بع ــة وأمني ــية واقتصادي سياس

ــر السياســي والاقتصــادي والثقــافي. المصي

ــة المعاصــرة  ــة الخليجي ــات الحاكم ــتقرار البيوت ــباب اس ــرز أس ــن أب م
هــو الشــعور المبكــر بالمصيــر المشــترك، وأن العمــل السياســي المنفــرد 
ســبب لســقوط مــن قبلهــم، وقــد بــدأت الصــات بــن هــذه البيوتــات 
منــذ نشــأتها، ممــا أســهم في اســتقرار الهويــة السياســية والاقتصاديــة 
لأكثــر مــن قرنــن تقريبًــا، التــي توجــت بتشــكيل مجلــس التعــاون 

الخليجــي.

الموجة الرابعة: المصالح العليا
بعــد أحــداث ثــورات الشــعوب العربيــة عــام 2011م، بــدأت تصعــد 
بعــض دول الخليــج لمــلء الفــراغ السياســي الكبيــر الــذي ألحــق ببعــض 
الــدول العربيــة، وتقــود الســعودية والإمــارات دوراً محوريًّــا في تحــول دور 
ــى  ــة إل ــوالاة الدولي ــة، ومــن الم ــى الفاعلي ــة إل ــج مــن الحماي دول الخلي
المصالــح الوطنيــة، وقــد أكــدت الأحــداث العالميــة المتتابعــة علــى إصــرار 

ــى تغليــب مصالحهــا العليــا. دول الخليــج عل

ــدة لا  ــة جدي ــي أســاليب تنموي ــج العرب ــض دول الخلي ــت بع ــا اتبع كم
تعتمــد علــى النفــط والغــاز، بــل تعتمــد علــى الإنتاجيــة وريــادة الأعمــال 
التــي تمنــح الاقتصــاد دورة متكاملــة لمصالــح الدولــة والشــعوب، حيــث 
أعلنــت كل دولــة رؤيتهــا التنمويــة، وهــي مرتبطــة إمــا بعشــر ســنوات 

أو بعشــرين ســنة.

ثانيًا: الثقافة المشتركة بين البحر والصحراءثانيًا: الثقافة المشتركة بين البحر والصحراء
ــه خــزان بشــري ضخــم  ــي أن ــج العرب ــرز ســمات مجتمــع الخلي مــن أب
اســتطاع عبــر آلاف الســنين أن يســتوعب هجــرات الأهالــي إلــى بــاد 
ــرات  ــتقبل هج ــرب، وأن يس ــة في المشــرق والمغ ــدان العربي ــارس والبل ف
كبيــرة، ولــم تتوقــف الهجــرات والهجرات العكســية واســتقبال العناصر 
العربيــة والمســتعربة وغيــر العربيــة حتــى الآن، ومــع ضخامــة الهجــرات 
بقــي الخليــج محافظًــا علــى هويــة البــر والبحــر، واســتطاع أن يدمــج 

ــة في  ــات حاكم ــبع بيوت ــم س ــج ض ــي في الخلي ــف سياس      أول تحال

ــدة ــروف واح ــا ظ ــح جمعته ــاحل المتصال ــارات الس إم
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الســكان في هويــة واحــدة، ويمكــن التمييــز بــن جميــع الســكان بالهويــة 
القبليــة التــي تعــد العلامــة البــارزة في المجتمــع الخليجــي، ســواء كانــوا 

مــن الحاضــرة أو الباديــة.

يعــد بحــر الخليــج أهــم مصــدر لإحــداث الوظائــف والمهــن الكثيــرة 
ــراء  ــاج خب ــه وإنت ــى ضفاف ــئ قديمــة عل ومصــادر الدخــل لوجــود موان
في النقــل البحــري والأدلاء وحمــاة الســفن والغواصــن والصياديــن 
وأدوات  عــدد  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  وصيانتهــا  الســفن  وصناعــة 
مســتوردة، وبالتالــي الانفتــاح علــى الأســواق الدوليــة، والســماح بانتقــال 

الأفــكار بــن الشــعوب.

المكانــة  في  للتمايــز  للأهالــي  كبيــرة  فرصــة  الخليــج  بحــر  منــح 
الاجتماعيــة بتجــارة اللؤلــؤ، والتمايــز في المهــارات الذاتيــة في القــدرات 
ــى الغــوص العميــق والمــدد الأطــول، أو في معرفــة حركــة الريــاح في  عل

البحــر، ومعرفــة مصائــد اللؤلــؤ والأســماك ومواســمها.

وارتبــط بحــر الخليــج بالأهالــي أكثــر عندمــا وجــد الشــعراء في البحــر 
منجمًــا للإنتــاج الأدبــي واســتعارة ســلوك البحــر وتقلباتــه وإســقاطها 
علــى ســلوك الإنســان، كمــا أنتــج الأهالــي العشــرات مــن الأمثــال 
ــن القصــص والأســاطير  ــر م ــن البحــر، والكثي ــتوحاة م الشــعبية المس

ــرواة عــن مغامــرات البحــر. ــا ال ــي يتداوله الت

كانــت تموجــات البحــر تنطــوي علــى فكــرة ألهمــت تطــور الفــن، حيــث 
نجــد أن فــن المالــد الصــوفي وفــن الســامري وغيرهــا مــن الفنــون 
الشــعبية والفلكلــور الخليجــي تتضمــن حركــة يديــن مــع الكتفــن 
ــد  ــاد لشــبكة الصي ــي الصي ــن رم ــتوحاة م ــا مس ــا وكأنه ــؤدى جلوسً ت
في البحــر ثــم ســحبها. ونجــد أن تصميــم بعــض الأزيــاء النســائية 

ــم  ــة ث ــرت العمــارة الطيني ــا أث ــا مــن تمــوج البحــر، كم مســتوحى أيضً
العمــارة الجصيــة حتــى العمــارة الحداثيــة في تصاميمهــا بأشــكال 

ــة مــن تمــوج البحــر. رمزي

ــج،  ــة نجــد أهــم مصــدر للهجــرات البشــرية للخلي ــت منطق ــد كان وق
بحكــم كثافــة القبائــل فيهــا وكثــرة تعرضهــا لمواســم الجفــاف، كمــا كان 
الخليــج ملجــأ لأهالــي منطقــة نجــد في مواســم القحــط التــي تصيــب 
بلادهــم، وفي المثــل الشــعبي "الحســا حســاك إذا جاعــوا نســاك"، ومــا 
يــزال يســتقر في الخليــج مئــات مــن الأســر ذات الأصــول النجديــة مــن 

التــي نزحــت قبــل عصــر النفــط.

تفاصيــل  يتقــن  الــذي  المطبــخ الخليجــي  لثقافــة  الخليــج  وأســس 
أنــواع الأســماك، وقــد نشــأت علاقــة حميميــة بــن أنــواع محــددة مــن 
الأســماك وتقبــل الأهالــي لهــا، مثــل ســمك الهامــور الــذي يعــد الأكثــر 
شــعبية، وســمك الزبيــدي الــذي يحظــى بشــعبية أكثــر في المطبــخ 
الكويتــي. وانتشــرت ثقافــة النزهــة علــى الشــواطئ التــي تتضمــن 
الصيــد والشــواء في الهــواء الطلــق، وأنتــج الخليــج فــرص التقــارب مــع 
المطبــخ الهنــدي وخاصــة في رســوخ الأرز والتوابــل والبهــارات في المطبــخ 
الخليجــي، وكانــت أول تحــولات غذائيــة في الخليــج مــن مطاعــم الأكل 
الســريع "تيــك أوي" جــاءت مــن الكــرك والجباتــي الهنديــة، قبــل أن 

ــة. ــات الســريعة الأمريكي ــدة الوجب ــال الجدي ــى الأجي تهيمــن عل

ــي  ــا وكــوارث الغــرق وهيجــان البحــر الت وفي المقابــل أنتــج البحــر ندوبً
ــى الشــعوب، وأنتجــت فيهــم قيــم الحــذر  تســمى "الطبعــة"، أثــرت عل
والتعــرف علــى المنــاخ، ويلحــظ أن كثيــراً مــن المنتــج الشــعري الشــعبي 
في الخليــج يربــط بــن البحــر والغــدر، وهــو انعــكاس في اللاوعــي الــذي 

ترســخ في الذاكــرة الشــعبية.

ــتقرار  ــباب اس ــرز أس ــن أب ــترك م ــر المش ــر بالمصي ــعور المبك      الش

البيوتــات الحاكمــة الخليجيــة المعاصــرة
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أمــا ثقافــة الصحــراء المشــتركة فقــد ارتبطــت بســياحة الشــتاء المتمثلــة 
ــوم أو تمتــد  ــي قــد تكــون نصــف ي في الكشــتات والرحــات البريــة الت
ــواع  ــور وانتشــار أن ــة شــهور، وارتبطــت بمواســم هجــرة الطي ــى أربع إل
الحيوانــات البريــة، ممــا زاد مــن ازدهــار رياضــة القنــص، وقبــل عصــر 
الصيــد بالســيارات والبنــادق. وقــد كانــت الرحــات البريــة تجــذب 
ــة  ــت جاذب ــاص فقــد كان ــا المقن ــات المجتمــع وأســرهم، أم ــع طبق جمي
ــى الحركــة الدائمــة  للأمــراء وللشــباب بصفــة خاصــة، لاعتمادهــا عل

والتنقــل المســتمر وضــرورة فقــدان الإحســاس بالزمــان والمــكان.

ونمــو  والتشــجير،  الرعــي  مهنــة  تشــجيع  في  الصحــراء  وأســهمت 
البيئــة المتكاملــة، ولكــن ازدهــار رياضــة تربيــة الإبــل واســتخدامها 
ــراث  ــى الت في مســابقات المزايــن وســباق الهجــن، عــزز مــن الرجــوع إل
الخليجــي الأصيــل، إلا أنــه مــن زاويــة أخــرى تســبب في زيــادة أعدادهــا، 

ونشــأت ظاهــرة الرعــي الجائــر.

العــادات  إلــى عــادة "شــبة الضــو"، وهــي مــن  ورجــع أهــل الخليــج 
ــي الشــتاء في  ــار في ليال ــاء الن ــث يشــعل الأصدق ــا، حي المعروفــة قديًم
الصحــراء، باســتخدام أنــواع جيــدة مــن أشــجار المنطقــة، مثــل شــجر 
الســمر والأرطــى والرمــث، فهــي ذات جــودة عاليــة في إبقــاء النــار 
مشــتعلة لأطــول وقــت، ورائحتهــا زكيــة، وانتقلــت هــذه العــادة رمزيًّــا في 
تصميــم مجالــس المنــازل، حيــث يوضــع في أحــد زواياهــا منطقــة لشــب 

ــوة. ــار وإصــاح القه الن

ثالثًا: قيم ما قبل النفط وما بعدهثالثًا: قيم ما قبل النفط وما بعده
اعتــادت المجتمعــات التقليديــة، ومنهــا شــعوب الخليــج، أن تمــارس 
التشــاركية  الاجتماعيــة  والتنشــئة  التشــاركي  الاجتماعــي  الضبــط 
أيضًــا، وهــذا يعنــي تراضــي أبنــاء البلــد والأســر علــى منــح صلاحيــات 
كبيــرة للمؤسســات الاجتماعيــة غيــر الرســمية مثــل: القبيلــة والقريــة 
والحــي والمســجد، مهمــة حمايــة الأخــاق والقيــم والعــادات، وكانــت 
بعــض العقوبــات علــى الأشــخاص توقــع علــى الســمعة، حيــث كان 
الإنســان يعيــش حياتــه بســمعته، ولذلــك يحــرص علــى ســامتها 
ــى أســرته  ــد إل ــه وتمت ــه وتعاملات ــى علاقات ــر عل ــا تؤث مــن النقــد لأنه

ــه. وقبيلت

أســهمت مهــن الغــوص والفلاحــة والرعــي التــي يقــوم بهــا أهالــي 
المنطقــة ويربــون أبناءهــم عليهــا في ســيادة قيــم احتــرام الوقــت وتقديــر 
المــال والإنجــاز والعمــل الشــاق والإيثــار وتحمــل المســؤوليات والإحســاس 
بالآخريــن والتعــاون وتقبــل الآخريــن والتســامح والقناعــة والتعفــف 
ــي  ــاح والصــدق والاعتــزاز بالهويــة والقيــم. فه ــل الميســور مــن المت وتقب

ــال وراســخة  ــر الأجي ــة عب ــة ومتوارث ــذات المجتمعي ــم ناتجــة مــن ال قي
في لاوعــي الشــعوب الخليجيــة، ولــم يتعلمهــا الأهالــي تلقينًــا مــن 

ــي. ــا ازداد التماســك الاجتماع ــم تنشــط كلم ــا قي ــا أنه ــدارس. كم الم
بعــد عصــر النفــط انهــارت كثيــر مــن الصناعــات والمهــن، ومــن أبرزهــا 
الغــوص والرعــي والعمــل اليــدوي في البنــاء، وعــاش المجتمــع الخليجــي 
في رخــاء اقتصــادي واســتقرار أمنــي، معتمــدًا علــى الدولــة في المســكن 
وفي الوظائــف والأعطيــات، مــع إتاحــة الفرصــة للأجيــال الجديــدة 
للتعلــم داخــل البــاد وخارجهــا، وتوســيع مجــال عمــل المــرأة، ممــا 
تســبب في تفــكك التماســك الاجتماعــي ونمــو الفردانيــة، وبالتالــي 
ســيادة قيــم الأنانيــة والتكاســل والاعتمــاد علــى الدولــة في الدخــل 
ــاء  ــازل وتربيــة الأبن الأساســي، واســتقدام ملايــن العمالــة لخدمــة المن
ــي  ــع الخليج ــي والحراســة والســائقين. ويواجــه المجتم ــخ والرع والطب
تحــولات سياســية واقتصاديــة جديــدة تتطلــب منــه الوعــي بالتحديــات 

ــاء. ــى الــذات والاســتثمار في الأبن وعــودة قيــم الاعتمــاد عل

يلحــظ مــن دورة الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة أنهــا تتخــذ شــكلً 
ثــم  الــذات،  علــى  بالاعتمــاد  بــدأت  حيــث  تطوريًّــا،  وليــس  دائريًّــا 
الاعتمــاد علــى الدولــة، ثــم ضــرورة الاعتمــاد علــى الــذات مــن جديــد، 
ــم  ــار قي ــه، وتنه ــا قبل ــف عم ــي مختل ــم ووع ــة تنشــأ قي وفي كل مرحل

ــد. ــي جدي ووع

نتائج
نــواة  الخليــج  في  السياســية  البيوتــات  مــن  الأولــى  الموجــة  تمثــل 
لتأســيس تجربــة سياســية اســتمرت لأكثــر مــن 1100 ســنة، كمــا 
ــد  ــي بع ــة الوعــي السياســي الدول ــة تجرب ــل الموجــة الثاني تقــدم، وتمث
ــر شــكل التفكيــر السياســي  التعــرض للغــزو والاســتعمار؛ ممــا غيَّ
والوعــي بالأبعــاد الدوليــة الجديــدة، والموجــة الثالثــة تمثــل تجربــة 
العمــل السياســي والاقتصــادي المشــترك، وأخيــراً تمثــل الموجــة الرابعــة 
بــذور نضــج سياســي جديــد يعتمــد فيــه علــى العمــل السياســي 
المســتقل الــذي يراعــي المصالــح العليــا للدولــة والتنميــة بالاعتمــاد 
ــة وإدارة  ــادرات الدولي ــاز والمب ــر النفــط والغ ــة غي ــى مصــادر إنتاجي عل

الملفــات السياســية وفقًــا للمصالــح الخليجيــة.
- هويــة منطقــة الخليــج كلٌّ لا يتجــزأ، ولا ينبغــي أن يطغــى التقســيم 

السياســي علــى التقســيم الحضــاري والاجتماعــي والاقتصــادي.
- التحــول الكبيــر مــن المــوالاة الدوليــة مــع العثمانيــن ثــم الاســتعمار 
البريطانــي ثــم الحمايــة الأمريكيــة إلــى تحقيــق مصالــح الخليــج خــارج 

أراضيــه، وأداء أدوار دوليــة فاعلــة.

* باحث اجتماعي وأكاديمي سعودي
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